
الســــــــيسي في مصر يحكــــــــم بــــــــالخوف..
والخوف يحكمه

, أغسطس  | كتبه ستيفن كوك

ير: نون بوست ترجمة وتحر

قال نشأت الديهي، مقدم برنامج “بالورقة والقلم” في التلفزيون المصري، إنني أعمل لحساب جماعة
الإخـوان المسـلمين. ولم يكـن المصري الوحيـد الـذي أعـرب عـن غضبـه مـن مقـالتي الأخـيرة، والـتي كـانت
تتحـدث عـن كيفيـة تـدمير الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي لمصر، فلقـد نـشر أنصـار السـيسي علـى
الإنترنت وابلاً من التصريحات والإهانات الشخصية على صفحتي على تويتر – أو كما أصبح يُطلق
عليه “إكس” – على امتداد أيام، مما يكشف مرة أخرى أن كل أمل في إجراء نقاش مدروس على

منصات التواصل الاجتماعي قد ضاع منذ فترة طويلة.

وهذا الادعاء سخيف في ظاهره. ببساطة؛ فمن غير الممكن أن يدفع لي الإخوان المسلمون مقابل أي
شيء بنـاءً علـى هـويتي ومـا كتبتـه عنهـم. أنـا لا أصـدق أن الجماعـة مخادعـة وليسـت مضطـرة لذلـك
أبــدًا. ومثــل بقيــة المصريين، فإنهــم بــارعون في الاســتفادة مــن خطــاب الإصلاح الســياسي في الســعي

لتحقيق أجندة مناهضة للديمقراطية.

علاوة علــى ذلــك؛ أنــا متشكــك في الأســطورة الــتي خلقهــا الإخــوان المســلمون في فــترة مــا بعــد حســني
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مبارك مباشرة. لقد كان هناك المزيد من المغالطة والترهيب الانتخابي الذي مارسته جماعة الإخوان
كـثر ممـا يمكـن لأي شخـص أن المسـلمين أثنـاء انتخـاب مرشحهـا محمد مـرسي للرئاسـة في سـنة  أ
يعترف به. وحتى لو كانت جماعة الإخوان المسلمين أقل كفاءة في محاولتها السيطرة على الدولة،

فإنني أشك في أن مصر كانت لتصبح قصة نجاح في الربيع العربي.

وبعـد أن كتبـت عـن مصر لسـنوات؛ اعتـدتُ علـى هـذا النـوع مـن الأشيـاء حاليـا، وكنـتُ غالبًـا أتجاهـل
مثــل هــذه الإســاءة، لكــن تعليــق الــديهي لفــت انتبــاهي. وذلــك لأن الاتهــام بــأن منتقــدي الســيسي
تـابعون لجماعـة الإخـوان المسـلمين هـو مـؤشر علـى مشكلتين مـترابطتين يعـاني منهمـا الزعيـم المصري

وأنصاره، ولا يملكون أي إجابات لها.

أولاً، كمــا كتبــتُ في مقــالتي السابقــة، يوجــد تبــاين كــبير ومتزايــد وملحــوظ بين مــا تَعِــد بــه الحكومــة
المصريين وواقع الحياة اليومية التي يعيشها المصريون. وعندما يتجرأ الناس على الإشارة إلى ذلك،
يتم تصنيفهم على أنهم من أنصار الإخوان المسلمين، أو يتعرضون للسجن والاعتداء الجسدي كما
حـدث مـع  عـدد كـبير مـن المصريين. وهـذا الـرد الـشرس هـو مقيـاس لمـدى معرفـة السـيسي ومؤيـديه
ومخاوفهم من أن هناك العديد من المصريين الذين يدركون هذه الفجوة وطبيعتها المحتملة المزعزعة

للاستقرار.

ثانيًا، والأهم من ذلك، هو أنه على الرغم من الجهود التي يبذلها السيسي، فإنه لا يزال غير قادر
على التخلص من التأثير الكبير الذي يمارسه الإخوان المسلمون على السياسة والمجتمع المصري.

في أعقاب الانقلاب الذي أوصل السيسي إلى السلطة، بالتوازي مع الحملة
الإعلامية التي قادتها الدولة تم تصوير الإخوان بشكل روتيني على أنهم عملاء

للقطريين أو الأتراك

وبطبيعة الحال؛ حتى قبل عهد السيسي بفترة طويلة، كان من الشائع أن يقوم المسؤولون المصريون
باسترضــاء وقمــع جماعــة الإخــوان المســلمين بالتنــاوب. ففــي مطلــع الأربعينــات مــن القــرن المــاضي؛
ــوزراء، مصــطفى النحــاس، للضغــوط السياســية الــتي مارســتها جماعــة الإخــوان استســلم رئيــس ال
المسـلمين وقـام باتخـاذ إجـراءات صارمـة ضـد الكحـول والـدعارة بينمـا سـمح للجماعـة بنـشر صـحفها.
وبعد بضع سنوات، قامت حكومة جديدة بقمع جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن تستأنف حكومة

أخرى استرضاء الجماعة.

وقام جمال عبد الناصر بسجن الآلاف من قيادات وأعضاء الإخوان، وأطلق سراح بعضهم، ثم أعاد
سجنهم مرة أخرى. وقد أطلق خليفته أنور السادات – الذي كان في السابق من أنصار الإخوان –
سراحهــم وأعطــاهم الفرصــة للنــشر والــوعظ. ومــع ذلــك، فقــد اختلفــوا حــول السلام الــذي عقــده

السادات مع إسرائيل، وامتلأت السجون المصرية بالإخوان مرة أخرى.

وفي أعقـــاب اغتيـــال الســـادات في ســـنة ، منـــح حســـني مبـــارك الجماعـــة الفرصـــة لاســـتئناف
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كبر في مجالات النشر والتعليم والمجتمع المدني من شأنه أن أنشطتها، معتقدًا أن منح الإخوان مكانة أ
يستمد الدعم بعيدًا عن المتطرفين الذين اغتالوا السادات. وبعد حوالي عقد من الزمن؛ قرر مبارك
أنـه اكتفـى وأمـر الأجهـزة الأمنيـة بضبـط الجماعـة. وعلـى امتـداد هـذا النمـط مـن التسويـة والمواجهـة؛

ا في مصر. ا مهما وثقافيا واجتماعيظلت جماعة الإخوان المسلمين لاعبًا سياسي

وفي السنوات الأخيرة؛ أصبح قمع جماعة الإخوان المسلمين والادعاء بأن منتقدي الحكومة أعضاء في
كثر وضوحًا وخطورة. وذلك لأن السيسي سعى إلى إعادة صياغة الجماعة (أو يتلقون أموالاً منها)، أ

الخطاب القومي في مصر من خلال استبعاد جماعة الإخوان المسلمين منه.

ولكــن القوميــة لا تنشــأ بشكــل عفــوي. إنهــا مســتحضرة ووهميــة، وهــي نتيجــة لمشــاريع سياســية
متضافرة. ومن ثم فهي تخضع بشكل دوري لإعادة التفسير لتناسب احتياجات القادة السياسيين.

وهذا بالضبط ما فعله السيسي لتصوير جماعة الإخوان المسلمين – التي تتجذر أصولها ومكانتها
ونظرتها للعالم في التجربة المصرية – على أنها عنيفة وغريبة عن المجتمع الذي ولدت فيه.

عندما شكك المحللون في خطاب الحكومة واستخدامها للعنف، تم تصويرهم
بشكل روتيني في الصحافة المصرية على أنهم أدوات للإخوان المسلمين

في أعقــاب الانقلاب الــذي أوصــل الســيسي إلى الســلطة، بــالتوازي مــع الحملــة الإعلاميــة الــتي قادتهــا
الدولة والتي سعت إلى إنشاء والحفاظ على مخزون من الدعم لما يسمى “الثورة الثانية” في مصر،
كــان هنــاك دافــع لتصــوير جماعــة الإخــوان المســلمين علــى أنهــا “الثــورة الخامســة“. لقــد تــم تصــوير

الإخوان بشكل روتيني على أنهم عملاء للقطريين أو الأتراك.

وفي الــوقت نفســه؛ بــرر الســيسي العنــف الــذي اســتخدمه لقمــع الإخــوان علــى أســاس أن الجماعــة
منظمـة إرهابيـة. لقـد كـان هنـاك وقـت احتفظـت فيـه جماعـة الإخـوان المسـلمين بمـا يسـمى بالجهـاز
السري أو الكــوادر المســلحة، ولكــن تــم تفكيكهــا منــذ فــترة طويلــة. ومــع ذلــك؛ فقــد ربطــت الحكومــة

المصرية بشكل مباشر بين الإخوان والتطرف الشبيه بتنظيم الدولة.

وعنــدما شكــك المحللــون في خطــاب الحكومــة واســتخدامها للعنــف، تــم تصــويرهم بشكــل روتيــني في
الصحافة المصرية على أنهم أدوات للإخوان المسلمين. ضع  من مراقبي مصر الغربيين في غرفة
كد من أن الأغلبية واطلب من الأشخاص الذين اتُهموا بالعمل لصالح الإخوان رفع أيديهم، وأنا متأ

سوف يرفعون أيديهم.

وهذا يعيدنا إلى المشكلة الثانية التي تواجهها القيادة والتي لا تمتلك إجابة لها: حاول، كما قد يفعل
الســيسي، إعــادة كتابــة الخطــاب القــومي في مصر، فــإن جهــوده لإبعــاد الإخــوان المســلمين عنهــا تعــد
محاولة فاشلة. فلقد لعب الإخوان دورًا مهمًا في بعض أهم الأحداث القومية في القرن العشرين؛
حيث ثاروا ضد الاحتلال البريطاني، وعلى الرغم من أنهم كانوا في البداية يميلون بشكل إيجابي تجاه
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النظام الملكي المصري، إلا أنهم عارضوا الملك فاروق طوال معظم فترة الأربعينات ومطلع الخمسينات
من القرن الماضي.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين من أوائل الجماعات التي دقت ناقوس الخطر بشأن الصهيونية
والهجــرة اليهوديــة إلى فلســطين. وفي حــرب ســنة  بين دولــة “إسرائيــل” الجديــدة وجيرانهــا،
حارب الإخوان (وإن كان ذلك بشكل غير فعال) ضد الإسرائيليين بالقرب من بئر السبع وبيت لحم
والقدس، على الرغم من أنهم تلقوا  مساعدة من آلاف الجنود والضباط المصريين الذين تقطعت

بهم السبل في جيب الفالوجة – بالقرب من قطاع غزة – في المراحل الأخيرة من الصراع.

يمكن للسيسي استخدام الكثير من القوة والعنف، ولهذا السبب فإن
الاتهامات الموجهة إلى شخص ما بأنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين أو

يتقاضى أجرا من المنظمة قوية للغاية

ومع ذلك؛ كان هناك بعد سياسي حاسم آخر لنشاط الإخوان فيما يتعلق بفلسطين؛ حيث اعتقدت
المجموعة، المتوافقة مع الإصلاحيين الإسلاميين في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين،
أن ضعف المجتمعات الإسلامية يدعو إلى التدخل الأجنبي. وبقدر ما اعتبروا هم وكثيرون غيرهم أن
الصــهيونية أداة للاســتعمار الأوروبي، كــان يُنظــر إلى المقاومــة الفلســطينية ضــد الإسرائيليين علــى أنهــا

مشابهة للمقاومة القومية التي كان المصريون يمارسونها ضد البريطانيين.

ولم يكـن الإخـوان المسـلمون هـم الفـاعلون الوحيـدون في هـذه الأحـداث المعقـدة، الـتي امتـدت لعقـود.
لقد برز بالطبع حزب الوفد، وحركة الضباط الأحرار، ومجموعة متنوعة من الأحزاب الأخرى. ولكن
رغـم محاولـة السـيسي، إلا أنـه لا يمكـن إنكـار الـدور الـذي تلعبـه جماعـة الإخـوان المسـلمين في القضايـا

التي كانت ولا تزال حاسمة بالنسبة للسرد القومي في مصر.

في بعض النواحي؛ هذه قصة مصرية قديمة، حيث كانت الأسئلة الأساسية حول المجتمع والحكم
والهوية ودور البلاد في العالم موضع جدل منذ فترة طويلة. ولكن بسبب اعتماد قادة مصر في الأغلب
علـــى التخويـــف والإكـــراه لإرســـاء ســـيطرتهم السياســـية، فإنهـــم يصـــبحون ضعفـــاء أمـــام الزعمـــاء

السياسيين المحتملين الذين لديهم إجابات على هذه الأسئلة.

يمكــن للســيسي اســتخدام الكثــير مــن البطــش والعنــف، ولهــذا الســبب فــإن الاتهامــات الموجهــة إلى
شخص ما بأنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين أو يتقاضى أجرا من المنظمة قوية للغاية. ونتيجة
يــد مــن صــعوبة وخطــورة لذلــك؛ تــم اعتقــال المعــارضين المصريين الســلميين غــير الإسلاميين، ممــا يز

سعي الناشطين إلى تحقيق أجنداتهم.

وفي الــوقت نفســه، فــإن هــذا الاتهــام فــا، بــل غــبي، وهــو رد روتيــني علــى أي انتقــاد مــوجه لزعيــم
وأنصــاره، الذيــن لا يســتطيعون تقــديم رد متماســك علــى منتقــديهم. وهــو أيضــاً نــوع الــرد الــذي
يســـتخدمه القـــادة السياســـيون عنـــدما يشعـــرون بـــالخوف. وفي الواقـــع، بقـــدر مـــا يحكـــم الســـيسي



بالخوف، فإن الخوف يسيطر عليه.

المصدر: فورين بوليسي
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